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أیكم محمد صلى الله علیھ وسلم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أیكم محمد صلى الله علیھ وسلم - 05الحلقة :  -مع الرسول 

2021 -04-17  

  مقدمة :

  الدكتور بلال نور الدین :

  السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، وأصلي وأسلم على نبینا الھادي الأمین ، وعلى آلھ  

  وأصحابھ أجمعین .

أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ أینما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خیر ، في مستھل حلقة جدیدة من  

تضیف في ھذه الحلقات المباركة فضیلة شیخنا برنامجنا : "مع الرسول صلى الله علیھ وسلم" ، نس

  الدكتور محمد راتب النابلسي .

  السلام علیكم سیدي . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ ، بارك الله بكم ، ونفع بكم . 

  الدكتور بلال نور الدین :

  أكرمكم الله سیدي . 

النبي صلى الله علیھ وسلم نتحدث عن تواضعھ ، أرید أن أبدأ بالحدیث في ھذه الحلقة سیدي من شمائل  

  الشریف یقول الراوي : 

(( عن أنس بن مالك رضي الله عنھ : قال : بینما نحن جُلوسٌ مع النبي صلى الله علیھ وسلم في 

م قال لھم : أیُّكُمْ ث -ربط الجمل -المسجد ، إذ دخل رجلٌ على جمل ، ثم أناخَھُ في المسجد ، ثمَُّ عَقلََھُ 

محمدٌ ؟ والنبي صلى الله علیھ وسلم مُتَّكِئُ بین ظَھْرانَیْھم ، فقلنا : ھذا الرجل الأبیضُ المتَّكئُ ، فقال لھ 

جل للنبي : إنيِّ  الرجل : ابن عبد المطَّلب ؟ فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم : قد أجبتكُ . فقال الرَّ

دٌ علیك في  المسألة ، فلا تجِدْ عَليَّ في نفسك ، قال : سلْ عمّا بدا لك ، فقال : أسألك بربك سائلِكُ فمشدِّ

ُ أمرك أن  وربِّ من قبَْلكََ ، آّ�ُ أرْسلك إلى الناس كلِّھم ؟ قال : اللھم نعم ، قال : أنشُدُك با� ، آ�َّ
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ُ أمركَ أن تصوم تصُليَ الصلوات الخمس في الیوم واللیلة ؟ قال : اللَّھم نعم ، قال : أن شدُك با� ، آ�َّ

ُ أمرك أن تأخذ ھذه الصدقة من  ھذا الشھر من السَّنةَ ؟ قال: اللھم نعم ، قال : أنشدك با� ، آ�َّ

، فتقْسِمھا على فقرائنا ؟ فقال النبي صلى الله علیھ وسلم : اللَّھم نعم ، قال الرجل : آمنتُ بما أغنیائنا

نْ ورائي من قومي ، أنا ضِمامُ بنُ ثعَْلبةَ ، أخو بني سعْد بن بكْرٍ . ھذا لفظ جئتَ بھ ، وأنا رسولُ مَ 

البخاري . وأخرجھ مسلم وھذا لفظھ ؛ قال أنس رضي الله عنھ : نھُینا في القرآن أن نسألَ رسول الله 

جُلُ من أھل البادیة العاقلُ  ، فیسألھَُ ونحن  صلى الله علیھ وسلم عن شيء فكان یعُْجِبنُا أنْ یجَيءَ الرَّ

نسمعُ ، فجاء رجل من أھل البادیة ، فقال : یا محمدُ ، أتانا رسولكُ ، فزعم لنا أنك تزعُمُ أنَّ الله أرسلك 

، فقال صدَقَ ، قال : فمَن خلق السماء ؟ قال : الله' . قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : الله قال فمن 

ال : الله قال : فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ، ونصبَ نصََبَ ھذه الجبالَ وجعل فیھا ما جَعلََ ؟ ق

ُ أرسلك ؟ قال : نعََمْ ، قال : وزعم رسولك أن علینا خمس صلوات في یومنا ولیلتنا ؟  ھذه الجبال ، آ�َّ

ُ أمرك بھذا ؟ قال : نعم قال : وزعم رسولك أن علینا زكاةً في  قال : صدق قال : فبالذي أرسلك ، آ�َّ

ُ أمرك بھذا ؟ قال : نعم قال : وزعم رسولكُ أن علینا أموالنا  ؟ قال : صَدَق ، قال : فبالذي أرسلك ، آ�َّ

ُ أمرك بھذا ؟ قال : نعم ، قال :  صوم شھر رمضان في سَنتنا ؟ قال : صدق قال : فبالذي أرسلك آ�َّ

ُ  وزعم رسولك أنَّ علینا حَجَّ البیت من استطاع إلیھ سبیلاً ؟ قال : صدق ، قال : فبالذي أرسلك . آ�َّ

أمرك بھذا ؟ قال: نعم قال : ثم ولَّى وقال : والذي بعثك بالحق لا أزیدُ علیھنَّ ، ولا أنقصُُ منھن ، فقال 

  النبي صلى الله علیھ وسلم : لئن صدق لیدخلنَّ الجنة ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي]

بعد ، وھو ضمام بن ثعلبة رضي الله عنھ وأرضاه ، أرید سیدي ھذه الكلمة :  وھذا الرجل أسلم فیما 

  أیكم محمد ؟ ماذا نستنبط منھا ؟

  المتواضع قریب من الناس ویملك قلوبھم :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق  

  الأمین .

المتواضع قریب من الناس ، المتواضع یحب الناس ، المتواضع یقتدي بھ الناس ، المتواضع ملك قلوب  

  الناس ، المتواضع یستطیع أن یوصل الحق إلى الآخرین .

الكبر ؛ للتقریب : إذا عندك كمیة لبن ، وجاءك ضیوف كُثر ، یضاف لھذا اللبن ضعفاه من الماء صار  

  وضیفتھ كل من حولك ، نقطة بترول لھذین اللترین تفسدھما . عیران ،
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ً ، یعمل بعداً ، یعمل كراھیة ، فالتواضع صفة   ً ، یعمل انقطاعا الكبر یفسد العمل ، الكبر یعمل مقتا

أساسیة ، حتى أن كلمة كریم لا تعني أنھ معطاء ، التواضع مع المحبة ، مع الموضوعیة ، مع الكرم ، 

  تمع ھذه الصفات الإیجابیة بكل بیت كریم ، واللئیم عكسھا .مع اللطف ، تج

والله والله مرتین ، لحفر بئرین بإبرتین ، وكنس أرض الحجاز بیوم عاصف بریشتین ، وغسل عبدین  

  أسودین حتى یصیرا أبیضین ، أھون عليّ من طلب حاجة من لئیم لوفاء دین .

مرذولة من بخل ، إلى حقد ، إلى ثرثرة ، إلى حسد ، صار عندنا كلمة كریم ولئیم ، مجموعة صفات  

  إلى عدوان ، إلى طغیان ، إلى لؤم ، ومجموعة أخلاق كریمة ؛ عطاء ، تواضع ، وفاء إنفاق ، كرم . 

  )﴾ 4﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ( 

  [ سورة القلم ]

یع ، تصنع التواضع ، ھو كریم ومعناھا كریم ، فالتواضع صفة أساسیة جداً ، لكن لا تعني أنھ وض 

  ولیس معناھا أنھ وضیع ، متواضع ، ھي صفة لیست كبنیتھا الأساسیة .

  الدكتور بلال نور الدین :

  على كل ما فیھ من مزایا وأخلاق حمیدة لكنھ یتواضع للناس . 

  إذاً سیدي : 

  ( أیُّكمُْ محمدٌ ؟ ) 

  لم یكن لھ إذاً ؟

  تواضع النبي الكبیر للناس :

  تور محمد راتب النابلسي : الدك

أحیاناً یكون مثلاً مقام كبیر ، أي عرش معین ، كراسي غالیة جداً ، یعرفھ الناس بشكل صارخ ، أما  

ھو فعادي ، عندما مشى في نوبتھ توسل صاحباه أن یبقى راكباً ، قال : ما أنتما بأقوى مني على السیر ، 

ھ أجر ، صار قریباً من الناس ، قریباً من الضعفاء ، قریباً ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر ، المتواضع ل

  .ب ، المتواضع لھ تأثیر كبیر جداً من المساكین ، قریباً ممن حولھ ، فالتواضع شيء سحري، مفتاح عجی

  الدكتور بلال نور الدین :

  نعم سیدي ؛ إذاً ھنا یحضرني شيء مھم جداً ، الله تعالى یقول :  

  ) ﴾4ذِكْرَكَ ( ﴿ وَرَفَعْناَ لكََ 

  [ سورة الشرح ]

  ما علاقة التواضع برفعة الذكر ؟ بعض الناس یظن أنھ یرفع ذكره . 
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  علاقة التواضع برفعة الذكر :

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 

لكن أرید أن أسبقھا بمثل ، إذا شخص أقرض مبلغاً من المال كقرض ربوي ، أقرضھ مئة ألف ، رد لھ  

  المبلغ مئة وعشرین .

  الدكتور بلال نور الدین :

  على الآلة الحاسبة ممتاز . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 

  عكسھا قال :  لو كان قرضاً شرعیاً رجع بعد سنة أقل من قیمتھ بفرق العملة ، الآیة 

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَیِمٍ ( دَقَاتِ وَ�َّ باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ) ﴾276﴿ یمَْحَقُ �َّ

  [ سورة البقرة ]

صار ھذا فعل الله ، فالمتواضع یبدو متواضعاً لكن الله رفع شأنھ ، رفع مكانتھ ، رفع ذكره : ( وَرَفعَْناَ  

  لكََ ذِكْرَكَ ) .

  دكتور بلال نور الدین :ال

  من تواضع � رفعھ ، ومن تكبر وضعھ . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 

  تكبر ؛ وضعنا قطرة بترول بوعاء لبن ففسد . 

  الدكتور بلال نور الدین :

  لذلك :  

نّ كان (( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال : لا یدْخُلُ الجنةَ مَ 

في قلبھ مثقالُ حبَّة من كِبْر ، فقال رجل : إنَّ الرجلَ یحب أن یكون ثوبھُ حَسَناً ، ونعلھُ حسنة ، قال : 

  إن الله جمیل یحب الجمال ، الكبرِْ : بطَرُ الحقِّ ، وغمطُ الناس))

  [أخرجھ مسلم وأبو داود والترمذي]

في سبیل أن یرفع ذكره لا یجد لناس مھما بذل إذاً سیدي ھذه رفعة الذكر من الله عز وجل ، بعض ا 

  ، وآخرون من خلال تواضعھم ولینھم للناس تجد أن الله تعالى ألقى محبتھم في قلوب الخلق .ذلك

  سیدي ؛ قالوا : ھیأه تفوقھ لیعیش فوق الجمیع ، فعاش واحداً بین الجمیع ، ھذه سمعتھا منكم . 
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  الھ وإقراره :النبي معصوم من أن یخطئ في أقوالھ وأفع

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 

نعم ، ھو جاءه الوحي ، الله عصمھ من أن یخطئ في أقوالھ ، وأفعالھ ، وإقراره ، أعطاه وسامة ،  

  أعطاه جمالاً ، أعطاه أشیاء كثیرة جداً ، ومع ذلك كان متواضعاً .

  الدكتور بلال نور الدین :

  محمدٌ ؟ ) . سیدي إذاً عندما یقول : ( أیُّكُمْ  

  ھذه ربما یكتب عنھا مجلدات ، أي لیس لھ ھیئة خاصة ، لیس لھ شيء خاص . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 

  في روایة أخرى : قد أصبت ، قال : أیكم محمد ؟ قال لھ : قد أصبت ، أنا . 

  الدكتور بلال نور الدین :

وجھھ إلى نفسھ صلى الله علیھ وسلم ، قالوا : ھذا الرجل الأبیض المتكئ ، یقول ضمام ، سیدي ھنا  

  یحضرني قولھ تعالى : 

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُ  ھُمْ مْ وَاسْتغَْفِرْ لَ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

لِینَ ( َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ �َّ   ) ﴾159وَشَاوِرْھمُْ فيِ الأْمَْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  [ سورة آل عمران ]

  قانون الالتفاف والانفضاض :

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 

الك بنا ، ھذه الرحمة انعكست لیناً ، ھذا قانون ، یا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتص 

ً عنا  -لا سمح الله ھذا افتراض  -ومحبة ، فالتفوا حولك ، وأنت أنت یا محمد بالذات  لو كنت منقطعا

ً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ )  لامتلأ القلب قسوةً ، ولانعكست القسوة غلظة ( وَلوَْ كُنْتَ فظَّا

یة فیھا قانون الالتفاف والانفضاض ، یحتاجھا المعلم ، والمدرس ، وأستاذ الجامعة ، وجمیع ھذه الآ

  المناصب من الخفیر إلى الأمیر ، التواضع یملك القلوب ، التكبر لا یملك القلوب .

  الدكتور بلال نور الدین :

  إذاً سیدي سبب التواضع ھو ھذه الرحمة من الاتصال با� . 
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  إیجابیة كثیرة جداً :للین لھ آثار 

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 

  رحمة ، ثم تقرب من الله بالتواضع ، ھذه صفة فیھا قربة من الله . 

  الدكتور بلال نور الدین :

  وعندما أرسل الله موسى علیھ السلام إلى فرعون ، قال لھ :  

  ) ﴾44یخَْشَى (﴿ فقَوُلاَ لھَُ قوَْلاً لیَنِّاً لَعلََّھُ یَتذََكَّرُ أوَْ 

  [ سورة طھ ]

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 

  فرعون الذي قال :  

  ) ﴾24﴿ فقَاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ (

  [ سورة النازعات ]

  فرعون قال :  

ینِ فاَجْعلَْ لِي ﴿ وَقاَلَ فرِْعَوْنُ یاَ أیَُّھَا الْمَلأَُ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي فَأوَْقدِْ لِي یَا ھَ  امَانُ عَلىَ الطِّ

  ) ﴾38صَرْحاً لَعلَِّي أطََّلِعُ إلِىَ إلِھَِ مُوسَى وَإنِيِّ لأَظَُنُّھُ مِنَ الْكَاذِبیِنَ (

  [ سورة القصص ]

ومع ذلك : ( فَقوُلاَ لھَُ قوَْلاً لَینِّاً ) ، تروي بعض الكتب أن شخصاً أراد أن یعظ الناس بغلظة ، قال لھ :  

  ولِمَ الغلظة یا أخي ؟ لقد أرسل الله من ھو خیر منك إلى من ھو شر مني ، أرسل موسى إلى فرعون .

  فاللین لھ آثار إیجابیة كثیرة جداً . 

  الدكتور بلال نور الدین :

سیدي ذكرتم الحدیث ، حدیث الإمام أحمد في الصحیح ، قال : ( ما أنتم بأقوى مني على المشي ، ولا  

جر منكما ) ھذا الموقف النبوي في أن یسوي النبي صلى الله علیھ وسلم نفسھ بصحابتھ ، أغنى عن الأ

  كیف یكون لھ منعكس على أتباعھ ؟

  النبي الكریم قدوة لأصحابھ :

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 
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: عليّ لأنھ صار قدوة ، لما عاش مع الصحابة ، وسوّى نفسھ معھم ، قال : عليّ ذبحھا ، وقال الثاني  

سلخھا ، وقال الثالث : وعليّ طبخھا ، قال : وعليّ جمع الحطب ، قالوا : نكفیك ذلك ، قال : أعلم أنكم 

  تكفونني ، ولكن الله یكره أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھ : ( وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ) .

  الدكتور بلال نور الدین :

  یرى الأتباع القائد معھم في أرض المعركة ؟ ما أھمیتھا للأتباع سیدي ؟ عندما 

  الدین معلومات ومعاملات :

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 

الإنسان یعُلمّ أتباعھ بالمعلومات ، بإلقاء المحاضرات ، وإلقاء الخطب ، ویعلم أتباعھ بالمعاملات ،  

غنى عقولھم بأفكاره وأحادیثھ ، فالدین معلومات ومعاملات ، فھم ، حركة ، إدراك ، تصور ، علمھم ، أ

  أغنى نفوسھم بحركاتھ وسكناتھ .

  الدكتور بلال نور الدین :

  وعندما یجدونھ معھم في الأرض یتفانون في المعركة ، یتفانون في البذل والعطاء . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 

  اً .بل حتى قال أحدھم : ما رأیت أحداً یحب أحداً كحب أصحاب محمدٍ محمد 

  خاتمة وتودیع :

  الدكتور بلال نور الدین :

  صلى الله علیھ وسلم ، جزاكم الله خیراً سیدي . 

بھذا القول الجمیل نختم ھذا اللقاء الطیب ، ونستودع الله دینكم وأمانتكم ، نسأل الله تعالى أن نلقاكم دائماً  

  على خیر وأنتم بأحسن حال ، مع الله ومع خلقھ ، إلى الملتقى .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


